
الأطبــــاء  نقابــــة  حــــذرت   - القاهــرة   
المصريــــين الاثنين من انهيار تــــام للنظام 
وزارة  واتهمــــت  البــــلاد،  فــــي  الصحــــي 
الصحــــة بالتقاعس في حمايــــة العاملين 
فــــي مجال الرعاية الصحيــــة من فايروس 
كورونا، بعد أن تسبب الوباء في وفاة 19 

طبيبا وإصابة أكثر من 350 آخرين.
وأخرج الموقف الصارم للنقابة أزمتها 
المكتومــــة مــــع وزارة الصحة إلــــى العلن، 
وانقســــم الأطباء إلــــى فريقــــين. أحدهما 
وقف في صف النقابة المنوط بها الحماية 
المعنوية وتوفير الخدمات المادية، والآخر 
انحاز إلى وزارة الصحة التي تبذل جهدا 
كبيرا لاحتــــواء المــــرض. وتحولت الأزمة 
إلى كرة لهــــب، كل طرف يحاول الدفع بها 
بعيدا عنه، حتى استعادت رواسب كثيرة 
مــــن الماضي، اعتقد كثيــــرون أن الأوضاع 

الجديدة في مصر تجاوزتها.
لعبت نقابــــة الأطباء فــــي مصر دورا 
مهمــــا كحائط صد أمــــام كل مهادنة تظهر 
مــــع الحكومة، بخــــلاف غالبيــــة النقابات 
التــــي ارتاحت للتفاهمــــات مع الحكومات 

وما تحققه من مكاسب.
وعلــــى مدار ســــنوات دخلــــت النقابة 
فــــي معارك عدة مع حكومات متباينة على 
وقع أزمات تخص المهنة ومشاريع قوانين 
مثيــــرة، ما جعلها تحتفظ بخط سياســــي 
معارض لــــه باع طويل فــــي العمل العام، 
جراء خضوعهــــا لفترات طويلــــة لهيمنة 
جماعة الإخوان. ورغم رحيل الجماعة عن 
المشهد السياسي، إلا أن بصماتها لا تزال 

مستمرة وتظهر على المحكّات الرئيسية.
وأرجع بعض المراقبين الأزمة الأخيرة 
بــــين الطرفــــين إلى نشــــاط بعــــض خلايا 
الإخــــوان النائمة لإحــــراج الحكومة التي 
رفعت من شــــأن الأطباء وجعلتهم بمثابة 
جيش آخر، واتهامهــــا بالعجز في الدفاع 

عنهم، وتجاهل تضحياتهم.
ويشــــهد الشــــارع المصري حاليا جدلا 
واســــعا بين دور الطاقم الطبي وواجبهم 
فــــي الوقــــوف بالصفــــوف الأولــــى فــــي 
معركــــة كورونا دون انتظــــار مقابل، وبين 

تضحياتهم التي لا تقدرها 
جيدا وزارة الصحة، وانتقل 

الجدل من النطاق الطبي 
والإنساني، حتى أخذ 
مناحي سياسية عدة. 
التسييس  وأفقد 

المعهودة  قوتهــــا  النقابة 
التهميش  خانــــة  فــــي  ووضعهــــا 

بعدما أضحت الكلمــــة العليا لوزارة 
الصحة في القرارات المتعلقة بإدارة أزمة 
كورونــــا، بالتالــــي فقدت النقابــــة ورقتها 
الفعالــــة بإعلان الإضراب، مــــع علمها أن 
مجــــرد التلويح به في ظــــل جائحة قاتلة 
يعنــــي الانتحــــار، ووضــــع أعضائها في 
مواجهــــة غضب عــــارم، لذا ليــــس أمامها 
ســــوى الالتماس والانتقاد اللفظي وترقب 

ما يمكن أن تسفر عنه قرارات الحكومة.
وعلى عكس المتوقع، لم تُســــجل نقابة 
الأطباء في مصر تأثيرا يُذكر خلال جائحة 
كورونا، مع أنها المعنية الأولى بالوباء مع 
اصطفاف أعضائها في الخطوط الأمامية 
لمواجهته، لكن هذا الصمت لم يدم طويلا، 
حيث تحركت النقابة خلال الأيام الماضية، 
كأنهــــا تريــــد أن توحــــي بحضورهــــا في 
مكافحة كورونا من خلال استرداد مقعدها 

في الدفاع عن أعضائها.
واحتفظــــت النقابــــة بغليانها وســــط 
التجاهــــل المســــتمر لمطالبها، مــــا أفقدها 
تأثيرهــــا الذي تســــبب في أزمــــات بنكهة 
سياســــية خرجت من أروقة المستشــــفيات 
كجماعة خدمية، وأصبح لها صدى واسع 
في الشارع، فيما الحكومة تتصدر المشهد 
متمثلة فــــي وزارة الصحة من خلال بيان 
يومــــي يعلن أرقام المصابين والوفيات في 
ظــــل ترقــــب جماهيري واهتمــــام بالغ بما 
يوصف بـ“الجيش الأبيض“، في إشــــارة 

إلى الطاقم الطبي.

قواعد للمراوغة

فقدت النقابــــة أدواتها فــــي الضغط، 
بدايــــة مــــن الإعلان عــــن احتجــــاج ما، ثم 
اعتصام ما، وصولا إلى تنفيذ مطالبها أو 

القبول بحلول وســــط، حسب الطقس مع 
كل أزمة، أما الآن فقواعد المراوغة تغيرت، 
وبات الانســــحاب من مواجهة الفايروس 

خيانة لا تقع النقابة فيها.
بــــدا كورونــــا فرصة ســــانحة لوزارة 
الصحــــة لبســــط نفوذهــــا دون منازع بين 
القرارات الحكومية والأطباء الذين وجدوا 
أنفســــهم مضطرين للمثــــول لها وتجاهل 
نقابتهم، وإلا ســــيلاحقهم عار الانسحاب 
مــــن أرض المعركة، ولم تعد لها ســــلطة أو 

قدرة على تجاوز الخطوط الحمراء.
رفضهــــا  مبكــــرا  النقابــــة  وأعلنــــت 
بروتوكول لعلاج الأطباء من كورونا يُحرم 
بموجبه المخالطون للحالات الإيجابية من 
إجراء فحص للفايروس ما لم تظهر عليهم 
الأعــــراض الحقيقية، وغلق المستشــــفيات 
التي تظهر فيها حالات كثيرة ليومين فقط 

لحين تعقيمها ثم استئناف العمل.
وبســــبب هذا الإجــــراء البطيء توفي 
أحد الأطباء الأحد الماضي، فضخت الدماء 
في عــــروق النقابة، وعادت إلى ســــيرتها 
المسيســــة، فقد خرجت الأزمة عن نطاقها 
الطبي إلى المجال السياسي وتحولت إلى 

خنجر يطعن في ظهر وزارة الصحة.
وحــــذرت النقابــــة مــــن البروتوكــــول 
المعتمد، فوفقــــا لتقديرها العلمي قد يرفع 
عدد الإصابات بين الأطقم الطبية ويحول 
المستشــــفيات إلــــى بــــؤر لنشــــر الوبــــاء، 

وأرسلت مناشدات لتغييره. 
وفي واحــــدة من الأزمــــات التي طفت 
على الســــطح بين أطبــــاء الدفعة الأخيرة 
لخريجي كليــــات الطــــب ووزارة الصحة 
حول التعيين في المستشفيات الحكومية، 
وبين رغبة الخريجين اتباع النظام القديم، 
والوزارة التــــي تريد تطبيق نظام حديث، 

لم تتصدر النقابة المشهد كالمعتاد.
قامت النقابة بدور أقرب إلى الوسيط 
وليس المفــــاوض القــــوي، وصحيح أنها 
تبنت مطالب الشباب الخريجين وانتقدت 
الحكومة في تلبية مطالبهم وإهدار طاقة 
نحو ســــبعة آلاف طبيب وطبيبة يمكن أن 
يوظفوا لمواجهة كورونا، لكن المفاوضات 
من قبل المسؤولين كانت تجري مع ممثلي 
الطلاب مباشــــرة، والنقابة محض ساحة 
تظاهــــر فيهــــا شــــباب الأطبــــاء ورفعــــوا 
مطالبهم حتى أعلنت الــــوزارة أخيرا عن 

استجابة فضفاضة لرغباتهم.

يمكن فهــــم تعامل الحكومة الســــلبي 
مــــع نقابة الأطباء في ضــــوء تاريخ طويل 
مــــن الصدام، فخلال الأعوام الماضية التي 
خفتــــت المعارضة فــــي النقابــــات المهنية 
والعمالية، بعدما اعتلت غالبيتها جلبابا 
قريبا مــــن النظــــام، كانت نقابــــة الأطباء 

الوحيدة العصية على التغيير.
وظلــــت محتفظــــة بوجوه لها ســــجل 
طويــــل فــــي المعارضة، فــــي مقدمتها منى 
مينا منسقة حركة أطباء بلا حدود، وهي 
واحدة من وجــــوه ميدان التحرير البارزة 
خــــلال ثــــورة 25 ينايــــر 2011، وأســــهمت 
بنشــــاط سياســــي ملحــــوظ قبــــل الثورة 

وبعدها في الحركات المطالبة بالتغيير.
دخلت هذه الســــيدة ومجلس النقابة 
التــــي كانــــت عضــــوا فــــي صفوفــــه فــــي 
صدامــــات مــــع الحكومة، أهمهــــا في عام 
2018 بعــــد الاعتــــداء علــــى طبيبــــين فــــي 
مستشــــفى المطريــــة بشــــمال القاهرة من 
شرطي، وصعدت الأزمة وصولا للإضراب 

حتى تم إخضاع المعتدي للتحقيق.
ومع بداية التصرف الحكومي الحكيم 
صــــوب الجائحة، رأى البعض إمكانية أن 
تتحــــول الأزمة إلى جســــر يمكــــن العبور 
بــــه إلى بناء الثقة والتعــــاون بين النقابة 
ووزارة الصحــــة، على اعتبــــار أن الموقف 
أكبر مــــن الطرفــــين ويتجــــاوز الخلافات 
التقليديــــة، لكن التعامل الرســــمي عكس 
فقــــدان ثقة متجــــذرة مــــن الحكومة تجاه 

النقابة ووجوهها المعارضة.
دعمــــت النقابــــة بنفســــها حظوظهــــا 
الســــيئة، لأنها لم تصدر مــــا يفيد تنحية 
أي قضايــــا أو خلافــــات ســــابقة في هذا 
الوقت الحرج، وعندما أدركت أن الحكومة 
مســــيطرة بدأت في تعديل نبرتها وتقديم 
الالتماسات لتغيير القرارات التي تُعرض 
أعضاءهــــا للخطر، لكنهــــا لم تحصل على 

نتيجة ملموسة.

ثقة مفقودة

يقول أمين الصندوق في نقابة الأطباء 
المصريــــة، وأمــــين صندوق اتحــــاد المهن 
الطبية، محمــــد عبدالحميد لـ“العرب“، ”لا 
يوجد تعــــاون بين نقابــــة الأطباء ووزارة 
الصحــــة أو تنســــيق علــــى أي مســــتوى، 

جــــدوى  دون  طالبــــت  النقابــــة 
الطبيــــة  المســــتلزمات  بتوفيــــر 

بروتوكول  وإلغــــاء  الوباء  لمواجهة 
العــــلاج للأطبــــاء، واقترحت فرض 
حظر تجوال شــــامل للسيطرة على 

الوباء“.
وأضــــاف أن الحكومة تســــتند 
فــــي تصرفها صوب عدم التوســــع 
في إجراء المســــحات 
حجة  على  للأطباء 
توفيــــر النفقــــات، 
وعــــدم 

للإصابــــات،  اليوميــــة  الأعــــداد  زيــــادة 
وتحاشي تعطيل عدد أكبر من الأطباء عن 
العمل، إذا أجريت لهم المســــحات وظهرت 

إيجابية.
بحسب عضو مجلس النقابة، يعكس 
المنطـــق الحكومـــي غيـــر المعلـــن أنـــه لا 
منطـــق في إدارة الأزمـــة، إذ يهدد بزيادة 
الإصابات بين صفـــوف الأطباء ما يعجل 
بالعجز في العنصر البشري في مواجهة 
الوباء، كما أنه يحـــول الأطباء إلى بؤرة 
لنشر المرض بتعاملهم مع مرضى آخرين 
ممـــن يعانون من أمراض بالأســـاس، أي 
يجعلهم من الفئات المعرضة أكثر للخطر.
ولا تثـــق الحكومة مـــن جهتها، وهي 
تحاول تصدير تطمينـــات للجمهور، في 
مســـاعدة النقابة لها لتحقيق المبدأ ذاته، 
إذا صارحتهـــا بالموقف ككل وشـــاركتها 
أفكارهـــا وتلقـــت اقتراحاتهـــا في غرف 

عمليات بعيدة عن ضجيج الإعلام.
ودعمت النبـــرة التي يتبناها أعضاء 
النقابـــة فـــي انتقـــاد أداء الحكومـــة في 
التعامل مع الجائحة، رؤية وزارة الصحة 
التي تتبنى شـــعار ”لا صـــوت يعلو فوق 
صوت المعركـــة، ولا يمكن أن تشـــرك في 

إدارة المعركة من لا يثقون في حكمتها“.
السياســـية  العلوم  أســـتاذ  ويشـــير 
القاهـــرة  فـــي  الأميركيـــة  بالجامعـــة 
مصطفى كامل السيد إلى أن الأزمة 
أكبر من كورونا ومجلس نقابة 
قائـــلا  الحالـــي،  الأطبـــاء 
”الحكومـــات المصريـــة منذ 
عقـــود طويلـــة لديها أزمة 
مـــع  وتواصـــل  ثقـــة 
المؤسســـات المدنية، 
ولم تخرج الحكومة 
الحاليـــة عن المعهود، 
حتـــى أن الأزمة الحالية 
المواجهـــة  قاعـــدة  الأطبـــاء 

فيها“.
ولفـــت إلـــى أن الاستبشـــار 
مـــع  الحكومـــة  بتعامـــل  المبدئـــي 
الجائحـــة والذي خلق حالـــة من الرضا 
الشـــعبي عـــن أدائهـــا تراجع مـــع زيادة 
الإصابـــات والوفيات وتوجـــه الحكومة 
للتعايـــش مع كورونا، لـــذا فالرهان على 
إمكانية أن يُصلح الفايروس ما فسد بين 

الحكومة والنقابات لم يعد واردا. 

ويتفق أمين صندوق نقابة الأطباء مع 
رأي الســــيد، قائلا ”لا أعتقــــد أن تهميش 
النقابــــة يتــــم لخلفيــــة سياســــية لبعض 
أعضاء مجلســــها، نحــــن حرصنا على أن 
نحيد النقابة عن أي معارك، ولم ندخل في 
صدامات ســــوى للمطالبة بحقوق أعضاء 
المهنــــة، كما أن النقابــــة ظلت لعقود تحت 
قيادة وجوه محسوبة على النظام القديم 
ولم يكن يعود ذلك بأي نفع على الأطباء“.
ومهمـــا كانت إجابة الســـؤال المعلق 
حـــول الوضـــع إذا كان للنقابـــة مجلس 
ينـــال رضا الحكومـــة وفرصـــة للتعاون 
بينهما، فإن الوضـــع الحالي من اللاثقة 
على خلفية قضايا التسييس أفقد النقابة 
الكثيـــر مما كان يمكـــن أن تفعله، وجعل 
استشـــارتها تطلـــق في الهـــواء دون أن 

تصيب الهدف.
تقـــف النقابـــة لتراقب مـــا يحدث في 
المستشـــفيات، ولا يبرز دورها في الوباء 
ســـوى كمصدر وحيد للإعـــلان عن أعداد 
الإصابات والوفيات بين الطواقم الطبية، 
بعد أن تحصيه بصورة ودية من الزملاء 
ومجهـــودات  العـــزل  مستشـــفيات  فـــي 
النقابـــات الفرعيـــة، أمـــا الـــوزارة التي 
تملك الســـجل الكامل ببيانات الإصابات 
فلا تشـــاركه مع النقابـــة. وقدمت النقابة 
مقترحا بضم الشـــهداء مـــن الأطباء إلى 
صندوق رعاية أسر الشهداء الذي أسسته 

الحكومــــة منــــذ عامــــين لرعايــــة ضحايا 
العمليــــات الإرهابيــــة من رجــــال الجيش 

والشرطة.
وينص قانون تأســــيس الصندوق في 
بنــــده الأول على إمكانية إضافة الحكومة 
لآخريــــن، وتمــــت المطالبة بضم شــــهداء 
كورونا من الأطباء علــــى اعتبار أنهم في 

ميدان معركة ويستحقون الدعم.
وتجاوز الأمر تجاهــــل طلب تعويض 
أســــر هــــؤلاء إلــــى تجاهــــل آخــــر بإمداد 
النقابــــة بقاعــــدة البيانــــات الدقيقــــة عن 
المصابــــين والمرضــــى من الأطقــــم الطبية 
لصــــرف إعانات لتلك الأســــر من صندوق 
اتحاد المهن الطبيــــة بقيمة 20 ألف جنيه 
للمصــــاب و50 ألفا للشــــهيد (حوالي من 
1150 إلــــى 3100 دولار)، وتوقع أن تصبح 
مصر ضمن الدول الأعلــــى في الإصابات 

بين الأطقم الطبية.
ورغم أن النقابة تفتقد لقوة التصعيد 
والفعل، إلا أنها مازالت تحاول أن تحتفظ 
بالكلمــــة، ربمــــا تغيــــرت لهجتهــــا كثيرا 
وفقــــدت بوصلتها، ورجل الشــــارع الذي 
بات يحفظ وجه وزيــــرة الصحة لا يتذكر 
وجه نقيب الأطباء حسين خيري المختفي 
فــــي الأزمة، فإن صدى الكلمة إما أن يثبت 
حال أخفقــــت الــــوزارة فــــي إدارة الأزمة 
أو يــــزول حال ثبت العكــــس وتمكنت من 

السيطرة على الجائحة.

يواجه الطاقم الطبي في العالم خطر الموت في محاربته وباء كورونا، وفي 
مصــــــر يهدد الفايروس العاملين في القطاع الصحي لعدم وجود ضمانات 
ما جعل نقابتهم تتدخل لحمايتهم، ومطالبة وزارة الصحة بإقحام من توفّي 
منهم في صندوق الشهداء وتوفير المستلزمات الطبية وفرض حظر تجوال 

شامل للسيطرة على الوباء.

وباء آخر أخطر من كورونا يضرب الجيش الأبيض في مصر
الطواقم الطبية تواجه الفايروس دون ضمانات وتحذر من انهيار تام للنظام الصحي
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السنة 42 العدد 11713 جنود كورونا

في قلب الحرب على الوباء

على الوزارة أن تساعدنا لا أن تعرقلنا

واجبنا إنقاذ المصريين

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

نقابة الأطباء المصريين 

تتهم وزارة الصحة بالتقاعس 

في حماية العاملين في مجال 

الرعاية الصحية من فايروس 

كورونا وتوفير ظروف العمل 

المناسبة

ي
جــــدوى دون طالبــــت  النقابــــة 
الطبيــــة  المســــتلزمات  بتوفيــــر 

بروتوكول  وإلغــــاء  الوباء  لمواجهة 
العــــلاج للأطبــــاء، واقترحت فرض
حظر تجوال شــــامل للسيطرة على

الوباء“.
وأضــــاف أن الحكومة تســــتند
فــــي تصرفها صوب عدم التوســــع 
في إجراء المســــحات
حجة  على  للأطباء 
توفيــــر النفقــــات، 
وعــــدم 

أســـتاذ ويشـــير 
الأمير بالجامعـــة 
مصطفى كامل
من كو أكبر
الأطبـــاء
”الحكو
عقـــود
ثقـ

ا
حتــ
الأطبـــاء

فيها“.
ولفـــت إ
بتعام المبدئـــي 
الجائحـــة والذي خ
الشـــعبي عـــن أدائه
الإصابـــات والوفيات
للتعايـــش مع كورون
إمكانية أن يُصلح الف
والنقابات الحكومة

نا وتوفير ظروف العمل 

المناسبة

ـوف الأولــــى فــــي 
تظــــار مقابل، وبين 

رها
نتقل

ي 

دة 
التهميش  ة 
العليا لوزارة

أزمة بإدارة لمتعلقة

تظاهــــر فيهــــا شــــباب الأطبــــاء ورفعــــوا
مطالبهم حتى أعلنت الــــوزارة أخيرا عن

استجابة فضفاضة لرغباتهم.
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